
 

 

 ارات ونموها في المنظور القرآنينشوء الحض

 
 *عماد الدين خليل

 

لقد كان في قصصهم عبـرة {في ختام سورة يوسف نقرأ هذه الآية الكريمة  

يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيــل " لأولي الألباب ما كان حديثــا

وهي تضعنــا قبالــة ). 111:يوسف(} كل شئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون

مع التاريخ في المنظور القرآني يستهدف البحث عن العــبرة، أي الجوهر التعامل 

والمغزى، وهو خطاب موجه لذوي البصيرة القادرين على سبر هذا المغــزى، 

والإفادة منه في واقع حياتهم والتخطيط لمستقبلهم، وليس لذوي المصالح القريبـة 

قيته المنبثقة عن علـم  معطى يحمل مصدا– أيضـا –وهو . والتحزبات والأهواء

االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي وسع كــل شــئ 

 ليس رجمــا بالغيب، ولا أهواء وظنونــا، كما هــو – إذن –فهو . علمــا

 .الحال في العديد من الأعمال التاريخية الوضعية

كتــاب االله يخصـص فإذا مضينا لتدارس القرآن الكريم كله، فإننا سنجد  

مساحات واسعة، قد تزيد عن نصف القرآن للخبر المتحقق في الماضي، والسنن 

 .التي تحكمه، أي للتاريخ وقوانين الحركة التاريخية

                                                 
 . في آلية التربية بجامعة الموصلأستاذ التاريخ الإسلامي   *
 
 
 
 
 



إن قصص الأنبياء والشهداء والقديسين، أخبار الأمم والشعوب والجماعات  

 ...ى والضــلالحلقات الصراع المتطاول بين الحق والباطل والهد... والقرى



كلها في نهاية عروض تاريخية تغذي هذا الفرع المعرفي بالمزيد من المفردات 

 .والإضاءات

مختلفة تتدرج بين العرض المباشر " والتعامل القرآني مع التاريخ بأخذ صيغا  

والسرد القصصي لتجارب عدد من الجماعات البشرية، وبين استخلاص بمتــاز 

لسنن التاريخية التي تحكم حركة الإنسان في الزمن والمكــان بالتركيز والكثافة ل

فإذا ما أضفنا إلى هذا وذاك تلك الآيات والمقاطع القرآنية الــتي . أي في التاريخ

يحدثنا عنها المفسرون في موضوع أسباب الترول، والتي جاءت في أعقاب عــدد 

تبــني وتوجــه مزدحم من أحداث السيرة لكي تعلق وتعقب وتفند وتلامس و

وتصوغ، استطعنا أن نتبين أكثر فأكثر أبعاد المساحات الكبيرة التــي منحــها 

 .القرآن الكريم للتاريخ

إن جانبــا كبيرا من سور القرآن الكريم وآياته البينات ينصب على إخطار 

البشرية بالنذير الإلهي، وينبثق عن رؤية وتفحص التاريخ، وبمقــدور المـرء أن 

 كيف تتهاوى الجــدران بــين المــاضي – عبر تعامله مع كتاب االله –حظ يل

والحاضر والمستقبل، كيف يلتقي زمن الأرض وزمن السماء، قصة الخليفة ويوم 

الحساب، عند اللحظة الراهنة، حيث تصير حركة التاريخ، التــي يتســع لـها 

كان عن مكــان، الكون، حركة متوحدة لا ينفصل فيها زمن عن زمن، ولا م

وحيث تغدو السنن والنواميس، والمفاتيح الضرورية التي لا بد منها لفهم تدفق الحياة 

ولنا أن نتصور القيمة البالغة التي أولاها . والوجود، وتشكل المصائر والمقدرات

.         لأحداث الماضي ذات الدلالة، أي للتاريخ 1كتاب االله، وسنة رسوله

ريم في معطياته عن الوحدة الاجتماعية ومسارخا التاريخي مفردات يعتمد القرآن الك

 أم(، 3)القرية والقرى وأهل القرى(، 2)الأمة والأمم: (من مثل

 

                                                 
دليل التـاريخ والحضــارة في ( يقوم الباحث بالإشتراك مع المنهدس حسن الرزو بإعداد مؤلف بعنوان   1

 .يفهرس ويخلل الأحاديث الصحيحة في هذا السياق ) الأحاديث النبوية الشريفة 
بد الباقي ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار محمد فؤاد ع: ينظر .  ترد فيما يزيد عن ستين موضعـا  2

  .80 م، ص 1964 –الكتب المصرية، القاهرة 
  .544 – 543المرجع نفسه، ص : ينظر محمد فؤاد عبد الباقي:  ترد فيما يقرب من ستين موضعـا  3
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" فضلا. 9)القرون( ، 8)الجمع( ، 7)الحاضرة( ، 6)المدائن( ، 5)المدينة( ، 4)القرى

 مـن 13 اللتين تردان مرة واحــدة في الآيــة) الشعوب(و ) القبائل(عن 

ولا نكاد نجد فيه المفردات المعتمدة في الدراسات الحديثة من . ســورة الحجرات

 بمعنى 10)الاستعمار(وترد فيه إحدى مشتقات ). الحضارة(و ) الدولة(مثــل 

فيما ) الاستخلاف(العمــران البشــري الذي اعتمده ابن خلدون في مقدمته، و 

 .ســنتحدث عنه في هذه الصفحات

هما يكن من أمر فإن دلالة الكلمات هي التي تعنينا في هــذا الســياق، وم  

وعندما يتحدث القرآن الكريم عن ازدهار القرى والأمـم انحلالها وأفولها، فإنه 

يعطينا مؤشرات واضحة عن العوامل نفسها التي تنشئ الدول والحضــارات، أو 

 .تقودها إلى التدهور والسقوط

شأ الحضارة لدى توطن العناصر البدوية في الأمصــار، عند ابن خلدون تن  

 .11وتجاوزها مرحلة التنقل والرعي، معتمدة في نقلتها هذه قوة العصبية والدين

الأفكار ويمضــي ) ديالكتيك(لدى هيغل ينشأ الفعل الحضاري من جدل   

م قمة تعبيره وتمـا) العقل الكلي(حين يصل ) تجلى المتوحد(صوب مرحلة " صعدا

) الدولــة(و ) البطل(ويبدو . تطابقه على حضارة العالم ومؤسساته ومن خلالهما

 .12ها هنا قطب الرحى في صيرورة الحركة الحضارية

                                                                                                                                                       
 
 ).7: الشورى(، )92: الأنعام  ( 4
 .662المرجع السابق، ص : ؤاد عبد الباقيمحمد ف: ينظر:   ترد في أربعة عشر موضعـا 5
  ).53 ، 36: الشعراء(، ) 111: الأعراف  ( 6
  ).163: الأعراف  ( 7
  ) .48: الأعراف (،  ) 5: العاديات (،  ) 78: القصص (،  ) 45: القمر  (  8
  .543المرجع السابق ، ص : محمد فؤاد عبد الباقي : ينظر :   ترد في ثلاثة عشر موضـعا  9

  ) .61: هود   ( 10
 م، 1985 –لبن خلدون إسلاميـا ، الطبعة الثانية ، المكتــب الإسـلامي ، بيروت : عماد الدين خليل :  ينظر   11
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بالنسبة إلى ماركس وانغلز يكون القول الفصل للجدل أو الصراع في نطاق   

ــل المادة ووسائل الإنتاج، وشبكة العلاقات والظروف التي تتمخض عنها وتعم

فيها، وما ينتج عن ذلك كله من بنى فوقية تستمد مقوماتها مــن الســياقات 

 .13الثلاثة

لشبنغلز فإن النشوء الحضاري يتبع قوانين البيولوجيا عبر رحلـة " وطبقــا  

إنها أشبه بالحتمية التي تدور عبرهــا . الميلاد ، والتنامي، والاضمحلال، والموت

 .14ها المقفلةالتجربة التاريخية دورت

أما خلقه تويني فإن الحضارات تتشكل في منظوره من قــدرة الجماعــة   

، أو البشــرية )الجغرافيـة(على الاستجابة للتحديات البيئية ) الشعب أو الأمة(

 .15، ويتناسب حجم الحضارة مع حجم الاستجابة كمــا ونوعــا)التاريخية(

 تختلف عن السياقات آنفــة الذكـر، إن أما القرآن الكريم فإنه يقدم صيغة  

الفعل الحضاري، أو العمراني يبدأ بترتيل مطالبه ومفرداته على واقع الحياة، 

 .والعمل على تنفيذ مقاصده

، ولدى هيغل الإنسان قبالــة )القبيلة(لدى ابن خلدون نلتقي الإنسان إزاء   

وســيلة (و ) الطبقة(الة ، أما ماركس وانغلز فإنهما يضعان الإنسان قب)الفكرة(

أو دورة الحياة، وبالنسبة إلى ) البيولوجيا(، وأما شبنغلز فإنه يضعه قبالة )الإنتاج

أو ) المــادي(على المستوى الجغرافي ) البيئة(تونبي فإن الإنسان يجد نفسه قبالة 

 ).البشري(التاريخي 
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 االله سبحانه، والعالم، في فإذا جئنا إلى المنظور القرآني فإننا نجد الإنسان قبالة  

موقع وسط بين المشيئة الإلهية المطلقة وقوانين الكتلة، فهو تحــت كلمــة االله، 

وســخر لكم {: ولكنه فوق العالم الذي سخر له ابتداء لتنفيذ مهمته العمرانية فيه

 ).12: النحل(} الليل والنهار والشمس والقمر

وســخر * مره وسـخر لكم الأنهاروسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأ{  

ألم {، )33-32: إبراهيــم(} لكم الشمس والقمر دائبين وسـخر لكم الليـل والنهار

فسخرنا له الريــح تجري {، )65: الحج(} تر أن االله سخر لكم ما في الأرض؟

ألم تروا أن االله ســخر لكم مــا في , {)36:ص(} بأمره رخاء حيث أصاب

 ).20: لقمان(} رض؟السموات وما في الأ

هذا لا يعني عدم قدرة الجماعات الأخرى، التي لا تتلقى المنــهج عــن االله 

  من ذوات أنفسها وقدراتها الذاتيــة –  إبتداء –سبحانه، على إنشاء حضاراتها 

إيمانية : ولكنه يعني الفارق المؤكد بين منطلقات ومكونات نمطين من الحضارات

يعني عدم وجود ثوابت وقواسم مشتركة مــن قوانــين كما أنه لا . ووضعية

على نشوء الحضارات ونموها، بغــض النظـر عـن ) تساعد(الحركة التاريخية 

 .المنطلقات والأهداف

والقرآن الكريم يقدم إشارات ذات أهمية بالغة في تأكيد هذا المعنى، مــن   

} اء ربك محظــوراكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عط{: مثل

أو لم {، )140: آل عمــران(} وتلك الأيام نداولها بين الناس{، )20: الإسراء(

} ...يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرفها واالله يحكم لا معقــب لحكمــه

أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصــها من أطرفــها، أفــهم {، )41: الرعد(

وإن تتولوا يستبدل قومــا غيركم ثم ر يكونــوا {، )44: الأنبياء(} الغالبون؟

إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويـأت بآخرين وكــان االله {، ) 38: محمد(} أمثالكم

من كـان يريد حرث الآخرة نرد لــه في {، )133: النساء(} على ذلك قديرا

} حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة مــن نصيــب

وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم االله مــن {، )20: لشورىا(

 ).25: الحديد(} ينصره ورسله بالغيب إن االله قوي عزيز

115                               رأي وحوار      نشوء الحضارات ونموها في المنظور القرآني                                 



حجر الزاوية ونقطة انطلاق الفعل الحضاري في المنظور القرآني هي لحظة   

ــات وفق الشروط والمواصفات التي تحدثت عنها الآي) عليه السلام( آدم  خلق

 هناك تمهيدات ذات عمق زمنــي – قبل هذا –ولكن . العشر في سورة البقرة

 :موغل لا يعلمه إلا االله تأخذ الترتيب

  الإنسان   العالم الكون القريب  

وبمقدوره المرء أن يجد في الآيات والمقاطع القرآنية التي تتحدث عـن هذا   

على قصديــة مســبقة " ي، تأكيداالتمهيد، على اتساع فضائها المكاني والزمان

هو الـذي خـلق {: سيمارسه المخلــوق القــادم في الأرض" تستهدف دورا

السموات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحســن 

، وقدره منازل "هو الذي جعل الشمـس ضياء والقمر نورا{، )7: هود(} "عملا

اب، ما خلق االله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم لتعلموا عدد السنين والحس

وجعلنا الليل والنهار لآيتين، فمحونا آيـة الليل وجعلنــا {، )5: يونس(} يعلمون

من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحسـاب وكل " آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا

ي الأرض وهو الذي خلق لكــم مــا ف{، )12: الإسراء(} شئ فصلناه تفصيلا

} جميعــا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شــئ عليــم

لــو أردنــا أن * وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين {، )29: البقرة(

 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغـه* نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين 

قــل إنكــم {، )18-16: الأنبياء(} فونفإذا هو زاهق ولكم الويل مما تص

 لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوميــن وتجعلــون لــه أنــدادا ذلك رب

وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة * العالمين 

ائتيــا : ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض* أيام سواء للسائلين 

 ).11-9: فصلت(} أتينا طائعين: عــا أو كرهــا قالتاطو

فإذا جئنا على المقطع القرآني المشار إليه قلق قليل والذي فيــه الآيات  

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفــة، {: العشر في السياق التالي

 نقــدسأتجعل فيها من يفسد فيها ويسـفك الدماء ونحن نسـبح بحمدك و: قالوا
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وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضــهم علــى * إني أعلم ما لا تعلمون: لك؟ قال

سبحانك لا علم لنا : قالوا* أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين : الملائكة فقال

يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبـأهــم : قال* إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 

 أقل لكم إني أعلم غيب السـموات والأرض وأعلم ما تبــدون ألم: بأسمائهم قال

وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فســجدوا إلا إبليــس أبـى 

فأزلهمــا * حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظــالمين " منها رغدا

 لبعض عدو، ولكــم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو * في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 

قلنا اهبطوا منها جميعــا، فإما يأتينكم مني هدى، فمــن تبـع *التواب الرحيم 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئــك * هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

 ).39-30: البقرة(} لدونأصحاب النار هم فيها خا

إذا جئنا إلى هذا المقطع فإننا سنجد أنفسنا قبالة شبكة من الشروط المسـبقة  

في علم االله، والتي ستمكن آدم وذريته من بعده من أداء دورهــم العــمراني في  

 . العالم

 :للآيات المذكورة التسلسل المحكم التالي" وتأخذنا المسألة طبقــا 

 .الإنسان في الأرض التي سخرت أو مهدت له ابتداء خلافة – 1 

 منحه القدرات العقلية والنفسية والجسدية علــى الفعــل والتعلــم – 2 

 .والاستيعاب والتخاطب

 .بسجود الملائكة له) أو المعنوي( التكريم الأدبي – 3 

 . مجابهته بإبليس وبدء الصراع– 4 

 .الوقوت) وليس السقوط( الهبوط – 5 

عن ) أو المنهج( تعليق مصائر الدور البشري في العالم على تلقي الهدي – 6 

 .االله سبحانه وتتريله على واقع الحياة

 : إذن قبالة ما يشبه المثلث ذا الأضلاع الثلاثة–فنحن  
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 الإنسان المستعمر       )أو الوجود(العالم 

 )أو الخليفة(        المسخر للإنسان

 

 

 

 الذي يقوده عبر الصراط) جأو المنه(الوحي 

 

وهذه الشروط الستة لا تترك أية ثغرة قد يتسرب منها الخلل أو السكون في  

عمرانية هدفها عبــادة " وظيفة"فالوجود البشري في العالم : الصيرورة الحضارية

هذا الإنسان الذي منح القــدرة على . االله سبحانه في عالم قد سخر للإنسان ابتداء

العقلية والنفسية والجسدية، والــذي أوتي منــذ لحظة : ستوياته كافةالفعل في م

 .التي ستمكنه من التعامل مع العالم" المعرفة"الخلق الأولى مفاتيح 

 بكــل –وحتى لا يحس الإنسان الذي سيقدر له الخروج من الجنة، بالدونية  

ألا يتعــرض ومن أجل .  أمر الملائكة بالسجود له–ما تنطوي عليه من سلبية 

الجهد البشري في العالم إلى الكسل والترهل والسكون، استفز بــإبليس لكــي 

يكون الصراع بين القطبين فرصة للتدافع والقلق الفعال، والمضي إلى أعلـى وإلى 

ثم جاء الهبوط، الذي قدر له في علم االله، أن يكون مجرد حلقة تاريخيــة، . الأمام

ولم يتــرك . حدد، لممارسة الوظيفة البشرية في العالمذات فضاء زمني ومكاني م

أو عليــها، ) فيها(الإنسان يتخبط أو يتعرض للضياع في البيئة الجديدة التي هبط 

الذي يقوده عبر الصراط، وينقذه من الطرق " المنهج"فتلقى الوعد من االله بتقديم 

 ).يهم السلامعل(بواسطة أنبياء االله الكرام ومبعوثه الأمين " المعوجة"

معادلة ذات أطراف ثلاثة، أو عمارة مــن أدوار ثلاثــة _  إذن –إننا  

: يقوم أحدهما على الآخر ويتناظر معه وفق علاقة هندسية معماريــة مرسـومة

 -الأرضية، والإنسان، وبرنامج العمل أو الدين هذه الأطراف الــتي تــؤول 
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وطبيعة علاقتها بالطرفين الآخرين، إلى  ومن خلال معطياتها الخاصة –بالضرورة 

 .فعل حضاري

لقدراته " لاستقبال الإنسان، مناسبــا" لقد أريد للعالم أن يكون صالحــا 

وبانتظار العقل الذي ســيفكر، .  لمطامحه وأهدافه– بقدر –الخاصة، مستجيبــا 

فإن العــالم واليد التي ستنفذ، والإدارة التي ستشد بين رؤية العقل وقدرة اليد، 

سيتشكل وفق صيغ ومعادلات تمكن القادم الجديد نفسه بالصيغ والشروط التي تعنيه 

 .على أداء الدور

التي أريد " العمليات" عن سائر – كما ألمحنا –" والقرآن الكريم يحدثنا طويلا 

منها تهيئة العالم لاستقبال المخلوق الجديــد، وإحاطــة نشــاطاته المختلفـة 

إن التوجه الحضاري في كتاب االله يمتد إلى ما قبل آدم، إنه كــل . اناتبالضم

فعل امتزجت فيه إرادة االله وكلمته بالمادة فصاغتها كتلا كونيــة، أو نظمــا 

 .طبيعية، أو خلائق تحمل بصمات الحياة الاولى من نبات أو حيوان

ة على الأرض، وما دامت عملية بناء الكون، وتهيئة الأرضية الصالحة للحيا 

قد سبقت خلق آدم بأزمان لا يعلمها إلا االله، وما دامت المقــاييس الآدميــة 

محدودة إزاء خلق االله، تمتاز بالنسبية والقصور، فليس لنا أن نطمــع للإحاطــة 

 – كذلــك –هذه، وليس لنا " التكوين"الدقيقة الكاملة والتفسير الشامل لقضية 

إن هذا فوق طاقتنا، وإن أية محاولــة في . من ورائهاافتراض نظريات لا جدوى 

يذكرنا بما كان يفعل جل الفلاسفة " ميتافيزيقيا"سبيله لا تعدو أن تكون عبثــا 

 التشــكيك –"  أبــدا–وهذا لا يعــني . اليونانيين، والإسلاميين المتأثرين بهم

من الكــون " فعلا"ئم  لدراسة الجانب الطبيعي القاةبالمحاولات العلمية التجريبي

لأن هذا هو الموقف الــذي .  المحكماوالعالم، والسعي للكشف عن قوانين بنيانهم

إنما القصد هـو . يدعو إليه القرآن الكريم ويحض عليه في عشرات الآيات ومئاتها

و " المعلــول"و" العلة"الجانب الفلسفي التصوري لبدايات الخلق، والبحث عن 

وكل ما يبينه القرآن عـــن . إلى آخره"... واجب الوجود "و" متناهي الأول"

 امتداد عملية الخلق هذه في عصورنا التاريخية الراهنة والمقبلة، أن الكون ماض في
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والسماء بنيناها بأيد وإنــا {: حركته الديناميكية نحو الاتساع الدائم بإدارة االله

توى الكــوني، وهــذه ، وإن هذه الهدفية على مس)47: الذريات(}لموسعون

الحركة صوب الاتساع لا بد أن تنعكس في التصور الإسلامي علــى حركــة 

التاريخ البشري نفسه، ومصير الإنسان في العالم، قبل أ، يجيء اليوم الذي أعلــن 

، حيث تطوى السماء كطي السجل للكتب وتكف الحياة عــن "عنه القرآن مرارا

حساب، وتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الخلــق الإلهــي ليوم ال" الاستمرار تمهيدا

: الأنبيــاء(} علينا إنـا كنا فــاعلين" كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا{: الدائم

104.( 

والمهم هو أن كتلة العالم والطبيعة، وفق المنظور الإسلامي، قد ســخرت  

قوانينها بما يتــلاءم ، وقد حدد االله سبحانه أبعادها وأحجامها و"للإنسان تسخيرا

والمهمة الأساسية لخلافة الإنسان في العالم، وقدرته على التعامل العمراني مــع 

ولنتصور كيف سيكون الحال، علــى مستوى ". فاعلا" إيجابيــا" الطبيعة تعاملا

 أقــرب – على سبيل المثال –القدرة على التحضر، لو كانت الشمس أو القمر 

أو " عن موقعها المرسوم، ولـو كانت الجاذبية أخف قليــلا" يلاأو أبعد قل" قليلا

عن نسبتها المحسوبة، ولو كانت مياه البحر والمحيطات خالية من الملح، " أثقل قليلا

 .إلى آخره"... والأجواء راكدة الرياح، ومحور الأرض عموديــا

بي فإننــا إننا إذا أردنا أن نعتمد مصطلحات المؤرخ الإنكليزي أرنولد توين 

ولا هو دون الحـد " للإنسان، ليس معجزا"" مناسبــا" تحديــا"سنرى في العالم 

وكأن إرادة االله سبحانه قد شــاءت أن . المطلوب لإثارة التوتر البشري الفعال

لكي يحقق الإنسان المدى الأقصــى لمهمتــه " الوسط"تقف به عند هذا الحد 

ويكشــف " كــاملا" حانه أن يمهد العالم تمهيدافلم يشأ سب. العمرانية في الأرض

للإنسان عن قوانينه وأسراره بالكلية، لأن هذا نقيض مطــالب الاســتخلاف 

، ولأنه يقود "، وإستجابة ودأبا وإبداعــا"والتحضر التي تستلزم مقاومة وتحديــا

كما . بتداءالإنسان إلى مواقع السلبية ويسلمه إلى كسل لا تقره مهمته على الأرض ا

 أنه سبحانه لم يشأ أن يجعل العالم على قدر كبير من التعقيــد والصعوبــة 
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 –والانغلاق يعجز معها الإنسان عن الاستجابة والإبداع الأمر الــذي يتنــافى 

:  ومهمته الحضارية التي أنيطت به لإعمار عالم غير مقفل ولا مسدود–" أيضــا

لبغوا في الأرض ولكن يترل بقدر ما يشــاء إنــه ولو بسط االله الرزق لعباده {

وهو الذي يترل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهـو * بعباده خبير بصير 

وجعــل  " الذي جعل لكم الأرض مــهدا{، )28-27: الشورى(} الولي الحميد

ـك والذي خلق الأزواج لكها وجعل لكم مــن الفل* لعلكم تهتدون " لكم فيها سبلا

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا اســتويتم * والأنعام ما تركبون 

 – 10:  الزخرف(} عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كان لــه مقرنين

13.( 

 بما أودع فيه من استعدادات ألمحنا إليها قبل – إذن –لقد استخلف الإنسان  

اري، وقد ترددت مسألة الاســتخلاف هذه غير قليل، في بيئة مناسبة للفعل الحض

مرة في كتاب االله الأمر يؤكد ثقلها في تصميم الهيكل الحضاري للرؤيــة 

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمـن كفر فعليه كفــره ولا {: الإسلامية

ولا يزيد الكــافرون كفرهــم إلا " يزيد الكافرون كفرهم عند ربهم إلا مقتــا

ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهــم لننظــر {، )39:فاطرا(} خسارا

مــا " ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع االله قليلا{، )14: يونس(} كيف تعملون

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملــو الصالحــات {، )62:النحل(} تذكرون

نــهم ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين مـن قبلهم وليمكنن لهــم دي

، يعبدونني لا يشــركون بي "الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنــا

 ).55: النور(} شيئــا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

فإذا جئنا إلى الحد الثالث للصيرورة الحضارية في المنظور الإسلامي وهو  

شــامل " منهاج"قبالة  برنامج العمل، أو الدين بعبارة أدق، فإننا سنجد أنفسنا 

وفق مقولاته وتوجهاته وأهدافه، ويمــارس " العالم"في " الإنسان"للحياة، يتحرك 

 .على هدية، مهمة استخلافه العمراني على العالم الذي سخر لنا ابتداء
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وبدون الوحي القادم من السماء الذي يحمل المنهاج فإن الإنسان ســيضع    

 منذ لحظة هبوطـه     –وهكذا تلقى آدم . يفة المرسومةويفقد القدرة على أداء وظ

من ربه لتكون بمثابة الهادي والدليل، وجاءت الرسل مــن      " كلمات  "–الأولى 

 .بعده تترى لأداء المهمة ذاتها

وفق هذه الرؤية برنامجــا حضاريــا وهو يكمل            " الدين"إن  

 .الم والإنسانالع: ويناظر طرفي المسألة الآخرين

لم يقف القرآن الكريم عند حد الإخبار أو تحديد الشروط الملائمة للفعــل  

الحضاري لحظة هبوط آدم عليه السلام، وإنما مضى عبر نسيجه كلــه يقــدم 

المحفزات، وصيغ العمل، والأساليب التي تمكن الإنسان مــن إدامــة جهــده 

 الانتقــال – وفق المصطلح الحضاري –ي ومده وإغنائه، أ) العمراني(الحضاري 

 بمعنـى من –بالحضارة من مرحلة النشوء إلى مرحلة النمو، فيما يبدو معه كتاب االله 

 . مشروعا حضاريا مفتوحا–المعاني 

 فإن القرآن الكريم يضع الجماعة المؤمنـة في برنامج نشاط –وعلى سبيل المثال  

وللوهلة . ، والبعد المعرفي، والبعد العملــيالبعد التعبدي: موصول ذي ثلاثة أبعاد

الأولى يبدو أن البعد الأول معني بالجانب الروحــي، والبــعد الثـاني بالجانب 

 – على وجــه الخصوص –ولكن المسلم .  العقلي، والبعد الثالث بالجانب الجسدي

ة فواصل في يعرف، من خلال خبرته اليومية، وفقهه لكتاب االله سبحانه، أنــه ليس ثم

مثلا –التجربة الإسلامية بين الروحي والعقــلي والجســدي، وأن الممارسة التعبدية 

 تنطوي على بطانة عقلية وأخرى جسدية، وكذلــك الأمر بالنسبة إلى الممارسة –

 .المعرفية أو العملية

أن كل ممارسة في المنظور الإسلامي، عبادة يتقرب بهــا الإنسان إلى االله  

طـهورا        (نه، وقد جعلت الأرض كلها، كمــا يقول رسول االله سبحا

 التعبدية في توإذا كان الذكر هو لب العبادة، والشعائر الخمس هي الالتزاما.  16)ومسجدا

حدودها الدنيا، فإن الفضاء يظل مفتوحــا للمزيد من التعبد، ليــس فقط بالممارسة 

                                                 
 .، آتاب المساجد، ورواه البخاري بلفظ آخر، محمد علي صبيح، القاهرة2/64رواه مسلم ج   16
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 المعرفة، ويصبح أي جـهد بالعمل و– أيضــا –الروحية، وإنما 

 



إليه، كمــا تصير " االله وتقربــا" عقلي أو جسدي، إذا أريد به وجه االله، تعبدا

 .العبادة نفسها مشروعــا عمليــا ومعرفيــا لترقية الحياة وإغنائها

ومهما يكن من أمر فإننا، إذا جئنا إلى كل واحد من السياقات الثلاثة فإننا  

ية محاولة للإقحام، كيف أنه يمارس دوره في شــحذ سنلحظ بوضوح ودون أ

 .مهمة الإنسان العمرانية في العالم وحمايتها من التآكل أو السكون

عبر موقع الإســلام والإيمان " فالعبادة تمضي بالإنسان، والجماعة، صعدا 

والتقوى فالإحسان، لكي تجعلها إزاء الحضور الإلهي في أقصى حالات التوتــر 

 والأداء في وتائره العليا، وهي مســألة ذات ارتبــاط أكيــد بـالمعطى الفعال

تحريريــا للإنسان إزاء كل الطاغوتيات " هذا إلى أنها تمارس دورا. الحضاري

والصنميات والحتميات وعوامل الشد والإعاقة التي تكبله عن التعبير عن طاقته، 

 المنظور الإسلامي لا تقتصـر  كيف أن العبادة في– مرة أخرى –ولنا أ، نتذكر 

على الشعائر المحدودة في الزمن والمكان فحسب، وإنما تمضي إلى كل جهد بناء، 

 .أو إضافة ذات غناء يبتغي بها المرء وجه االله سبحانه

إن عبادة االله وحده، بالمفهوم الشامل، هي الهدف الــذي يتحتــم علــى  

وما خلقــت الجـن {جه أنشطته كافة وجماعة، أن يصعد إليه أو" الإنسان فردا

وفي الوقت . }ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمعون* والإنس إلا ليعبدون

لحركتها الحضــارية، "  أهدافــا– هي الأخرى –الذي ترسم المذاهب الوضيعة 

 - بالغموض والمثالية، كما هو الحال عند هيغــل، وتتــميز–"  حينــا–تتميز 

 بالتحديات المادية الصارمة، كما هو الحال عند ماركس وانغلز، – حينــا آخر

 إلى - وهو يتحدث عن تجلي المتوحد من خلال الدولــة، –الأمر الذي قاد الأول 

أن يعطيها المبررات الفلسفية سياستها العدوانية التي قد تقــود على الدمــار 

أ دكتاتورية الطبقة العاملـة الحضاري والظلم البشري، وقاد الآخرين إلى تبني مبد

وتبرير أي أسلوب تعتمده لتحقيق أهدافها ما دامت لا تعدو أن تكـون منفــذة 

أمينة لمنطق التبدل في وسائل الإنتاج، الأمر الذي قادها إلى تنفيذ عدد لا يحصى 

 .من المجازر الجماعية تجاه القوى المعارضة فيما هو نقيض التحضر والعمران
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كــهذه نجد الموقف " الذي ترسم المذاهب الوضعية أهدافــافي الوقت  

الإسلامي يحدد هدفه الواضح المتوحد المفتوح الــذي يســتقطب الفاعليــات 

عبادة االله، والتوجه إليه، والتلقي عنــه، لكــي تتوحــد في : والمعطيات كافة

زم في مداه البعيــد ممارساتها مع النواميس الكونية الشاملة، والنظام الإلهي المل

والذي ما منح هذا القدر من الحرية للإنسان إلا لكي يعتمدهــا باختيــاره في 

، تمييزا له "التساوق مع هذا النظام، والاندماج في المجرى العام للخلائق جميعــا

 عن سـائر – بهذه الحرية التي تنبثق عن دوره كخليفة ومكانته كسيد للعالمين –

 .خلق االله

ثمة فرق شاسع ، على كل المستويات الذاتية والحضارية والاجتماعية، في و 

النتائج المتمخضة عن نشاط يبذله الإنسان وهو متساوق مع نواميس الوجــود، 

" متناغم مع مسيرة ومصيره، أو وهو منشق على هذه النواميس متنافر معها بدءا

 ".ومصيرا

 أن يكتشف ســر – ابتداء – أما الجهد العقلي أو المعرفي فقد أريد له 

الأشياء، وينقب عن السنن والنواميس، ويتعرف على العالم الذي ســخر لــه 

 –ابتداء، من أجل ابتكار وتقديم التيسيرات الضرورية في حياة المؤمن، فيتمكن 

 . من التحرر من شد الضرورات وضغوطها، والتمخض أكثر فأكثر االله–بذلك 

آن إلى منتهاه، خطابــا معرفيــا يرفـع نــداءه إننا نجد، من بدء القر 

اسمعوا، أبصروا، سيروا، تفكــروا، : بالمفردات التي تتردد في جنبات كتاب االله

 عبر عشرات المواضع ومئاتها، وهو هنا لا يريــد. إلخ... تدبروا، تفقهوا، اعلموا

العمرانية في العـالم، المعرفة لذاتها، وإنما لتحويلها إلى أداة صالحة لتحقيق المهمة 

 .17وتمكين الجهد التعبدي من مواصلة الطريق

، وما يرتبط به من دعوة مؤكدة في عشرات المواضع، للإصلاح )العمل(أما  

ووقف الإفساد والتخريب، فيكفي أنه ورد في كتاب االله، بتصريفاته المختلفــة 

 أن يعمل علــى مـدارأكثر من ثلاثمائة مرة، كأنه يريد تذكير المؤمن بأن عليه 
                                                 

 م، 1985 –لمسلم، سلسلة آتاب الأمة، الدوحـة حول إعادة تشكيل العقل ا: عماد الدين خليل: ينظر بالتفصيل   17
 .61 – 41ص 
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فمن استوى يومـاه   (السنة ذات الثلاثمائة والستين يومـا، لا يكل ولا يتكاسل، 

 .  كما يقول رسول االله 18)فهو مغبون

وقل اعمـلوا فســيرى {: إننا نقرأ في كتاب االله هذه الدعوة الشاملة للعمل

لشـهادة فينبئكم بمـا االله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب وا

إذا قـامت  : "، ونتذكر حديث الرســول )105: التوبة(} كنتم تعلمون

السـاعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقـوم حتى يغرسـها فليغرسـها فلـه 

، فنعرف كيف أن الدور الحضاري للإنسان والجماعـة المؤمنــة 19"بذلك أجر

صلين منذ لحظة الوعــي الأولى حـتى سـاعة يقـوم على العلم والإبداع المتوا

الحساب، ونعلم كيف أن الحياة الإسلامية يجب أن تكــون فعـلا إبداعيــا 

 .موصولا

 هو المحور الأساس لوجود الإنسان فردا وجماعـة – على ذلك –إن العمل 

على الأرض وبمعياره يتحدد المصير في الدنيا والآخرة، وهو موقـف ينســجم 

 .اللذين أشرنا إليهما" الاستعمار"و " الاستخلاف" مع مبدأي تمامـا

والعمل في المنظور القرآني لا يتشكل بمعزل عن الإيمان، ولكنه مشروط به، 

وطالما أكدت المعطيات القرآنية على حقيقة أن موقف الإنسان في العالم سـيؤول 

والعصـر {: الصالحالإيمان والعمل : إلى الخسران بمجرد افتقاد شرطيه الأساسيين

إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحــات وتواصـوا بـالحق 

كنتم خير أمة أخرجت للناس تــأمرون {، )3-1: العصر(} وتواصوا بالصبر

 ).110: آل عمران(} ...بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله 

يمتـد " معامل حضـاري"ثابة والإيمان الذي يقوم عليه بنيان الدين يجيء بم

أفقيا لكي يصب إرادة الجماعة المؤمنة على معطيات الزمن والتراب ويوجههــا 

في مسالكها الصحيحة، ويجعلها تنسجم في علاقاتها وارتباطاتها مـع حركـة 

 الكون والطبيعة ونواميسها فيزيدها عطاء وقوة وإيجابية وتناسقـا، كما أنه يمتد

                                                 
 .ط دار الكتب العلمية، بيروت. 402رواه السخاوي بسند ضعيف في المقاصد الحسنة، ص    18

عمدة القاري في شرح ): (رضي االله عنه(  ذآره علي بن عبد العزيز في المنخب بإسناد حسن عن أنس  19
 .باب الحرث والزراعة: ينيلبدر الدين الع) صحيح البخاري

125نشوء الحضارات ونموها في المنظور القرآني                                                                رأي وحوار      



في الإنسان الإحساس الدائم بالمسـؤلية، ويقظـة الضميـر، في العمق ليبعث 

ويدفعه في سباق زمني لاستغلال الفرصة التي أتيحت له كي يفجر طاقاته، ويعبر 

) الأهـداف(التي يؤمن بها و ) القيم(عن قدراته التي منحه االله إياها، على طريق 

 عبادة يتقـرب –لامي  في المنظور الإس–التي يسعى لبلوغها، فيما يعتبر جميعـا 

 .بها الإنسان إلى االله

، هناك دعوة قرآنية مؤكدة لتوظيـف )العمل(و ) المعرفة(و ) العبادة(ومع  

 .وهي مسألة ذات أهمية بالغة في نشوء الحضارات ونموها) المكان(و ) الزمن(

آل (} يسارعون في الخـيرات{والقرآن الكريم يصف المؤمنين الجادين بأنهم 

} لهـا سـابقون{، وأنهـم )61: المؤمنون(، )90: الأنبياء(، )114 :عمران

والمسارعة والسبق مفردتان تحملان دلالتهما الزمنيـة علـى ). 61: المؤمنون(

ضرورة توظيف الزمن باعتباره الفرصة التي منحها االله للإنسـان حيث يتحتـم 

 .عليه الإحسان في التعامل معها

ظيف المكان، والتعامل بجدية مع الكتلة الـتي ومع توظيف الزمن دعوة لتو

سخرت للإنسان ابتداء، والتي صيغت سننها وأبعادها بمـا ينسـجم ومهمـة 

الإنسان العمرانية في العالم شريطة أن يشمر عن ساعد الجـد ويعمـل عقلـه 

 .وجهده لاكتناه سرها وتوظيف طاقاتها لأداء مهمته في الأرض

نسان بالكتلة أو المكان، أنها في الإسلام تأخذ طـابع والملاحظة في علاقة الإ

الألفة والتناغم والانسجام مع العالم، ومحاولة التعرف عليه وتوظيفه، كما أنها 

تصور العالم ليس خصما غامضـا يقف في مواجهة الإنسان فيدفعه هذا إلى غزوة 

 .وراتهوهتك سره وإشهار الحرب ضده، إنما خادم مطيع لمطالب الإنسان وضر

وإذا كانت الكتلة في بعض المذاهب الوضعية تتحول إلى حتميات تقـهر 

الإنسان وترغمه على الخضوع لمقولاتها، وإذا كــانت في مذاهـب أخـرى 

خصمـا يتحتم غزوه، فإنها في المنظور القرآني تأخذ موقعها الملائم في خدمــة 

تقهر وتستبعد كما هـو الإنسان، تخضع وتعطي، إذا أحسن التعامل معها، ولا 

 .      الحال في العديد من النظريات والمذاهب الوضعية
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وفي كل الأحوال يغدو الزمن والمكان، في المنظور القرآني، فرصة مضافة  

 .لأداء الدور العمراني، وفضاء ملائمـا لنشوء الحضارات وازدهارها

عل الحضـاري، ويبدو الصراع في القرآن الكريم فرصة، أو آلية أخرى، للف

كمـا (ويجب أن نتذكر أنه في الإسلام لا يغطي الصراع مسـاحة التجربـة كلها 

) هو الحال مثلا في بعض مذاهب التفسير التاريخي وبخاصة الماديــة التاريخيـة

فهنالك، وبموازاته عنصر التناغم والتوافق الذي يغطي المساحة الواسعة ومـهما 

الكريم يحمل خصوصياته بالمقارنة مـع المذاهـب يكن من أمر فإنه في القرآن 

 .الأخرى

الهيغلية تتمثل في ذلك التأكيد الدائـم علـى أن ) المثالية(إن أبرز معطيات 

الحركة الحضارية تحقق مسيرتها صوب الأكمل والأحسن عن طريق الصــراع 

ركس مـا(وجاء رواد التفسير المـادي . المستمر بين النقائض في عالم الأفكار

لكي يأخذ عن هيغل مقولته في صراع النقائض كأســاس للحركـة ) وانغلز

الحضارية، وسحبها من عالم الأفكار إلى عالم المادة، ووسائل الإنتاج على وجـه 

واتهم الرجــلان . التحديد، تلك التي تخلق ظروفها الإنتاجية فصيغها الحضارية

 وهما بصدد تعديـل الوقفـة هيغل بأنه صنع رجلا يمشي على رأسه، ولكنهما

وعندما جاء توينبي قدم نظريتـه في . أخطأ المحاولة فصنعا رجلا يمشي على بطنه

مفسرا بها حركة الحضارات نشـوءا ونمـوا وتدهـورا ) التحدي والاستجابة(

وانحلالا، وهي في نبضها تقوم على الجدل أو الصراع بين الإنســان والبيئـة 

التاريخي، مانحة الإنسان والجماعة فرصتهما في الاختيــار الجغرافية أو الظرف 

 .وتقرير المصير بخلاف العديد من المذاهب الأخرى

بمجرد أن نرجع ثانية إلى واقعة خلق آدم فإننا سنلتقي بهـذا المقطـع ذي 

وإذا قلنا للملائكة اسـجدوا لآدم، فسـجدوا ... { : الارتباط الوثيق بمسألة الصراع

يا آدم أسـكن أنت وزوجـك : وقلنا* أبى واستكبر وكان من الكافرينإل إبليس 

الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشــجرة فتكونـا مـن 

فأزلهما الشيطان عنهما فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكــم * الظالمين

 ).36-34: قرةالب(}  ...لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
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بـين الإنسان : فمنذ لحظات الخلق الأولى ينفجر الصــراع باتجـاهين

ثم ما يلبث أن يمتد إلى مساحات واســعة . والشيطان، وبين الإنسان والإنسان

تضم جناحيهما حتى على الفضاء المكاني الذي يتعامل معه الإنسان،حيث نجـد 

والموجب، والتركيب الزوجي الـذي أنفسنا قبالة التضاد الموزون بين السالب 

وهـو في كـل . يتجاوز عوالم الحياة على اختلاف درجاتها، إلى صميم المادة

 .20الأحوال مصدر التوليد والتكاثر والحركة والاتساع

على مستوى الإنسان والبشرية يأخذ الصراع، أو التقابل الثنائي الفعــال، 

فــهناك الصـراع بـين الإنسـان . أكثر من صيغة، ويمتد إلى أكثر من اتجاه

إنه تقابل بين الخير والشـر .. والشيطان، وهو صراع شامل واسع معقد متشابك

تقابل لا بد منه إذا ما أريد للحياة البشـرية أن تتجـاوز .. على أوسع الجبهات

إنه ابتــلاء . الكسل إلى النشاط، والفتور إلى التمخض، والسكون إلى الحركة

 صيغته الإيجابية ولا يمضي إلى غاياتـه – بدونه –يأخذ تاريخ البشرية فعـال لن 

كل نفس ذائقة المـوت، ونبلوكـم { : الموسومة منذ هبوط آدم إلى يوم الحساب

ولقد فتنا الذين من قبلـهم { ، )35: الأنبياء(} بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

وليجعل مـا       {، )3: العنكبوت(} فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

يــا بـني آدم لا {، )53: الحج(} يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض

 ).27: الأعراف(} يفتننكم الشيطان

على مستوى الإنسان نفسه يأخذ الصــراع، والتنـوع، والاختـلاف، 

باطل، ومن والتضاد، صيغـا شتى، تستقطبها كلمتا الإيمان والكفر، أو الحق وال

خلال الصراع المتطاول بين الأضداد تتحرك مياه التـاريخ، فـلا تركـد ولا 

 .تسكن، وتحفظ بهذا قدرتها على التجدد والنقاء

إن الإرادة الحرة والاختيار المفتوح اللذين منحا للإنسان فـردا وجماعـة، 

 البشـرية  إلى عدم توحد– بالضرورة –للانتماء إلى هذا المذهب أو ذاك يقودان 

 إن قيمة.. وتحولها إلى معسكر متشابه واحد أو أرقام في جداول رياضية صماء

                                                 
: طه(،          )12: الزخــرف(، )36: عبس(، )49: الذاريات(، )7: ق(، )10: لقمان(، )7: الشعراء: (ينظر   20

53.( 
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الحياة الدنيا وصيروتها الحضارية الدائمة تكمن في الصراع القائم بين كتـل 

البشرية المختلفة المتضادة، الموزعة، وإن حكمة االله سبحانه وتعالى شـاءت، حتى 

 الواحد أن تشهد انقسامـا وتغـيرا وتنوعــا بالنسبة إلى الكتلة أو المعسكر

: وصراعـا تمييزا لها عن حياة الخلائق الأخرى الأعلى مرتبة أو الأدنى سلمــا

ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشـاء في رحمته والظــالمون {

لكـل جعلنـا منكـم شـرعة {، )8: الشورى(} ما لهم من ولي ولا نصير

ا، ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكـم فيمــا آتـاكم، ومنهاجـ

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا {، )48: المائدة(} فاستبقوا الخيرات

 ). 119-118: هود(} ... إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم * يزالون مختلفين

ر موضع كيـف أن بل إن القرآن، انطلاقـا من رؤيته الواقعية، يبين في غي 

البشرية تقف دائمـا بمواجهة الحق الذي لا تنتمي إليه إلا القلـة ) الأكثريات(

الطليعية الرائدة، نظرا لما يتطلبه هذا الانتماء من جهد وتضحية وعطاء دائـم لا 

 .21يتقبلها الكثيرون

وكثيرا ما يكون اختلاف الألسنة والألوان، والذي يعقبه تغـير الثقافـات  

 .22لأجناس، أحد العوامل المؤثرة التي تكمن وراء الصراع البشري المحتوموا

أما الهدف من وراء هذا التغاير الذي يعقب تنوعـا وتدافعـا وصراعـا، 

 تحريك الحياة نحو الأحسن، وتخطـي مواقـع الركـون – مرة أخرى –فهو 

قل قدراتهــا والسـكون والفساد، ومنح القدرة للقوى الإنسانية الخيرة كـي تص

قبالة التحديات المتعاقبة التي يفرضها التدافع، وأن تسعى لتحقيق المجتمع المؤمـن 

ولولا دفع االله الناس بعضــهم ببعـض {: الذي ينفذ أمر الل سبحانه في العالم

ولولا دفع     {، )251: البقرة(} لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمين

ض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيا اسم    االله الناس بعضهم ببع

 الذيـن إن مكنـاهم في* االله كثيرا، ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز

                                                 
 ).78: الزخرف(، )70: المؤمنون: (ينظر   21

 ).22 -20: الروم: (  ينظر 22
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الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبـة 

 ).41-40: الحج(} الأمور

 حيويـا، للكشف عن مواقف الجماعـة هذا إلى أن الصراع يغدو ميدانـا 

 ءففي جحيم المعارك، وعلى وهجها المضي. البشرية والتعرف على أصالة المؤمنين

يتضح الذهب من التراب، ويماز الطيب من الخبيث، ويسقط كـل الضعفـة 

: والمنافقين والعاجزين والمترددين عن مواصلة الحركة صوب المصـير المرسوم

, )31:  محمد(} م المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخبــاركمولنبلونكم حتى نعل{

} ...وليميز االله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا{

 ).4: محمد(} ولو شاء االله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض{، )37: الأنفال(

الم لا صراع  تصور ععلىوفي الوقت الذي تسعى بعض المذاهب الوضعية  

) المثالية في مرحلة تجلي المتوحد والمادية التاريخية في مرحلة حكم البروليتاريا(فيه

يسوده السلام والمحبة، فتتجاوز بهذا واقعيتها وتغفـل عـن أصـول الحركـة 

الحضارية، نجد القرآن الكريم يقدم رؤية واقعية، ويتعامل مع تجــارب واقعـة 

ماضي والحاضر والمستقبل، فيؤكد ظاهرة الصراع مـن وينبثق عن تصور يجمع ال

جهة، ويقر من جهة أخرى التمايز الأبدي للشعوب والأقــوام والجماعـات، 

 صيغ الصراع والتدافع حتى ليصل بها إلى مرحلــة – من جهة ثالثة –ويصعد 

اكـم يا أيها النـاس إنا خلقن{: التعارف والتعاون دون أن يتجاوز بهذا واقعيته أبدا

من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبـا وقبائل لتعــارفوا إن أكرمكـم عنـد االله 

 ).13: الحجرات(} ... أتقاكم

: أما دور الأنسان والجماعة المؤمنة في ميادين الصراع الدائم فيأخذ اتجاهين 

لما ) الجهاد الأكبر : (أحدهما ذاتي يمارسه الإنسان المسلم فيما سماه الرسول 

ن مصاعب ويستلزمه من قدرة على المقاومة والمراقبة والحذر والتجـرد، يتطلبه م

وهو يهدف إلى مواجهة الإنسان لذاته وتغييرها تغييرا حركيـا مستمرا مــن  

أجل أن يسقط عنها كل التراعات والشهوات والممارسات السلبية الـتي مـن  

  العدد السابع عشر                                                      عماد الدين خليل: لخامسة إسلامية المعرفة، السنة ا130



 ية وأخلاقيـةشأنها أن تصدها عن التحقق العقدي الذي يتطلب شروطـا نفس

  



وبدون هذا الجهد المتواصل من أجل تغيير الذات فإنه لا ينتظر حدوث . وذهنية

إن االله لا يغير ما بقـوم {: تغيير أساسي على مستوى الصراع الخارجي في العالم

 ).11: الرعد(} ... حتى يغيروا ما بأنفسهم

وهـو ) الجهاد(اسم وأما الاتجاه الثاني فهو ما يصطلح عليه القرآن والسنة ب 

مذهبيــا وسياسيــا : يتضمن كل أشكال الصراع الخارجي على الإطلاق

 يحتـل    – بهــذا –وعسكريـا وأخلاقيـا واقتصاديـا وحضاريـا، وهو 

مساحة للحركة أوسع بكثير من تلك التي تحتلها صراعات التفسـير الوضعـي 

ة زمنية يعبر عنها حديث الرسول كما أنه يتضمن ديموم. وبخاصة المثالية والمادية

) 23)الجهاد ماض منذ أن بعثني االله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. 

إن القرآن الكريم يبين لنا كيف أن هذا الجهاد هـو صـراع دائـم بـين  

معسكرين كبيرين كل منهما ينتمي إلى فكرة، ويلتزم موقفــا، ويعمـل فـي  

في سبيل االله والذين كفروا يقــاتلون في سبيل الذين آمنوا يقاتلون {: سبيل

، وسواء تم النصر لمعسكر الإيمان في مراحل تاريخيـة )76: النساء(} الطاغوت

 لعديد من الأديان السماوية الكبرى، أم أنه سـيتم      – فعلا –محددة، كما حدث 

ب أم   لحساب الإسلام، كمحصلة نهائية للموقف الديني في يوم قريــ– ثانية –

فإن جهاد المؤمنين ماض في بقاع العالم، بكل وسيلة شريفة، وإلى يــوم : بعيد

واالله غـالب   { : القيامة، وهو الذي حركهم، ويحركهم دومـا لتحقيق كلمة االله

 ).21: يوسف(} على أمره ولكن أكثر الناس لا يعملون

 –تضى الحال  سواء بالكلمة والحوار أم القوة والصراع وفق مق–إن الجهاد  

بضع الأمة الإسلامية أمام مسؤوليتها الحضارية في العالم، ويمنحها فاعلية دائمـة 

أمام التجارب والمواقف البشرية، تتجاوز حدود الزمان والمكان، ويرفعــها إلى 

المميز، المتفرد، الـذي لـن ) الوسط(على الناس، ذلك الموقع ) الشهادة(موقع 

أمرا بـالمعروف : مارس جهادها الدائم على كل الجبهاتترتفع إليه إلا عندما ت

وكذلك جعلناكم أمـة { : ونهيـا عن المنكر، وحوارا بالكلمة وكفاحـا مسلحـا

 ).   143:البقـرة(} وسطـا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكـم شهيدا
                                                 

 .لجور  رواه أبو داود في آتاب الجهاد، باب الغزو مع أئمة ا 23
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